حلقة (16) التعليق على بعض الكتب
(1) المضيف: 1ـ لقد ناقشنا أحد الكتب التي تناولت برنامج أسئلة عن الحياة وحوار الحق وفي الصميم، 2ـ ونريد أن تذكر لنا تعليقك على بقية الكتب ولنبدأ بكتاب "المناظرة الكبرى مع القس زكريا بطرس.
3ـ ونريد أن نعرف منك تاريخ هذه المناظرة وفي أي قناة بثت؟

الإجابة:
(1) عندما رأيت الكتاب دهشت وخفت على ذاكرتي، فهل إلى هذا الحد أُصاب بفقدان الذاكرة؟
(2) قرأت المقدمة لعلي أتعرف من خلالها عن معلومات حول هذه المناظرة ومتى حدثت؟ فلم أجد.
(3) وأخذت أقلب في الكتاب حتى وصلت إلى الغلاف الخلفي، وإذ بي أقرأ: هذا الكتاب هو مناظرة من جانب واحد حول ألوهية يسوع. فانفجرت بالضحك. إنها نكتة جميلة.
=============================================================
(2) المضيف: 1ـ وما هو تعليقك على الكتاب؟

الإجابة:

(1) تعليقي على الكتاب هو أنني اقترح تبديل عنوان الكتاب من "المناظرة الكبرى" إلى "الهروب الكبير"
(2) تماما كما حدث في كتاب "أجوبة عن الإيمان" الذي تكلمنا عنه في الحلقة السابقة، وتركز مجهود الإجابة فيما عبر عنه الدكتور عمارة "نقل المعركة إلى ميدانها الطبيعي الحقيقي .. إلى العقائد التي يؤمن بها هذا القمص ومن على شاكلته 1ـ الثالوث، 2ـ التجسد، 3ـ الكفارة"
(3) فمؤلف هذه المناظرة الكبرى يقول أن المناظرة التي من طرف واحد هي حول "ألوهية يسوع" والمواضيع التي تعرض لها هي أيضا عقيدة الثالوث، والتجسد وشبهة تحريف الكتاب المقدس.
(4) هذه المواضيع أنا لم أطلب فيها أجوبة عن تساؤلات. وإنما شرحتها شرحا وافيا سواء في كتب أو في الحلقات التلفزيونية
(5) إذن أين إجاباتكم عن المواضيع التي نتساءل عنها في الإسلاميات؟ الواقع لا إجابة إنه الهروب الكبير
(6) إذن فالكتاب رغم ضخامة حجمه (أكثر من 400 صفحة) ولكنه كمَثَل طالب في الإمتحان طلب منه الإجابة على التساؤلات الإسلامية، فلم يجب عنها وإنما خرج عن الموضوع وكتب في موضوع التساؤلات المسيحية. فماذا تكون نتيجة الامتحان؟ ناجح؟ أم ساقط؟ أترك للمشاهدين إعلان النتيجة.
(7) والغريب أن صاحب هذه المناظرة الكبرى يتهمني بالتهرب من المناظرات (ص 3)
(8) ومما يكشف عدم مصداقيته تسجيلات المناظرات الموجودة على موقعنا (Islam-Christianity.net)
(9) مع الشيخ أحمد السويدي، والشيخ الأمين، والشيخ مازن، وغيرهم.
(10) والحقيقة التي تجاهلها المؤلف هي أن لنا شروطا في المناظرات هم لا يقبلونها ويريدون أن يطلبوا هم المناظرة ويفرضوا هم الموضوع، ويحددوا هم الأسلوب، بدافع أنهم الأعلون ونحن الصاغرون.
(11) وهذا ما أرفضه، فمع كل احترامي لكل إنسان، لكنني لا أقبل التعامل مع أصحاب هذه الأساليب.
(12) وإني أرحب بكل مناظرة على مستوى أخلاق فضيلة الشيخ الدكتور أحمد السويفي ومن على شاكلته.
(13) أمر أخير أحب أن أنبه إليه الكاتب المحبوب، وهو أن يعيد طبع الكتاب مرة ثانية، مع تغيير أسماء الله الحسنى التي ذكرها في مقدمة الكتاب (ص 3) فقد خرج من التشكيل الجديد للأسماء الحسنى بعض ما ذكره مثل : الباقي، المحيي، والمميت. (وخللي بالك من أسماء الله الحسنى)
=============================================================
(3) المضيف: ما هو تعليقك على كتاب الرد على القس المفلس؟

الإجابة: 1ـ لو كنت مفلسا لما كلف نفسه بالرد عليَّ، ولكنها التقية أو الكذب المشروع والمحلل.

2ـ ليس من مبادئي أن أدخل في حوار مع من لا تتوفر فيه شروط أدب الحوار، فالرجل يلجأ إلى الشتائم والتجريح الشخصي للهروب من الموضوعية. 3ـ فمن أول وهلة في الكتاب تلمس أسلوب الرجل الذي خرج عن حدود الأدب، وهذه بعض عباراته: (المُخْرِس، المفلس، شغل الثلاث ورقات، الغجر، القمص البذيء، ثم يكيل الاتهامات الشخصية دون دليل مما يعرضه للإدانة القانونية .. إلخ) والواقع أن هذا هو أسلوب الضعيف الذي لا يستطيع المواجهة فيلجأ إلى الهجوم أو قطع الرقاب بسيف الإسلام.

4ـ ومما يشفع له في أسلوبه هذا هو اعترافه بأن هذا من نفسه ومن الشيطان (المقدمة ص ج).

5ـ والشيئ الآخر الذي يشفع له هو لقبه، فهو يلقب نفسه بالصرماني أو الصرماتي، وهي مشتقة من الصِّرم أي النعل (المعجم الوسيط ج1 ص514) فهل هو يريد أن يؤكد لنا أنه إسم على مسمى؟ أنا لا أتمنى ذلك.
6ـ وبصرف النظر عن هذه الأمور يأتي كتابه كالعادة، ردود ملتوية، ومغالطات مكشوفة، وتكذيب للمرجعية، وهروب من مواجهة الواقع المرير. 
=============================================================
(4) المضيف: وما هو تعليقك على كتاب "رد القرآن والكتاب المقدس على أكاذيب القمص زكريا بطرس"؟ 
الإجابة:

(1) عجبت للغاية من المؤلف الذي كتب كتابه ليرد على أكاذيب القمص زكريا بطرس، وإذا به يثبت العكس تماما.
(2) فقد كتب من بداية مقدمة الكتاب (ص 5) إعترافا صريحا باختلاف المسلمين ومذاهبهم بخصوص القرآن والروايات [أي الأحاديث].
(3) فبدأ المقدمة بقوله: المؤمنون بالقرآن نوعان: مؤمنون بالقرآن وحده، يعلمون أنه وحده فقط المقطوع به وما عداه فهو ظن محض، فلا يقدِّمون عليه غيره وبه يكتفون.
(4) والنوع الآخر عبارة عن مذاهب مختلفة (كالسنة والشيعة) يعتقدون أن القرآن وحده غير كافي ويقطعون ويؤمنون ويهتدون به وبغيره.
(5) وهذا الغير [بغيره] مختلف عند كل طائفة عنه عند الأخرى، فعند الشيعة هو الأئمة، وعند السنة هو الروايات
(6) ويضيف: وقد أشبع كل فريق أهله كتبا ومؤلفات واستدلالات ليصبغ على مذهبه الشرعية اللائقة والقدسية المطلوبة مُقَوِّلا آيات الكتاب ما لم تقله. (ص 5)
(7) ثم يسترسل في نفس المقدمة ويقول: من هؤلاء المؤمنين بالقرآن وغيره من قال: أن القرآن تُرِك بغير جمع حتى جمعه أبو بكر ثم عثمان. وظل بمنآى عن الناس حتى أرسل عثمان لكل بلد نسخة واحدة. وتم ترتيبه باختيار من الجامعين، وبدون نقطة واحدة فيه أو تشكيل، وبحال يختلف عن مصاحف أخرى (سموها بأسماء أصحابها) تزيد وتنقص عن النسخة المعتمدة في عدد السور والآيات، وبعض الكلمات. ويقولون أن التنقيط والتشكيل تم بعد ذلك بسنوات عدة
(8) ويواصل كلامه قائلا: وأن الناس كانوا يتبارون بالآيات المختلفة شكلا حتى أن بعضهم كان يقول لبعض: قرآني خير من قرآنك .. 
(9) وأن الشجار صار بينهم حتى تم سحب الموجود بين أيدي الناس فحُرق، واعتمدت نسخ عثمان غير المنقوطة أو المُشَكَّلَة، 
(10) وأن آيات وسور بكاملها لم تدرج بالكتاب لحذفها. وأن سورا كانت تعدل سورة البقرة انكمشت لأقل من الثلث، وأن الماعز أكل آيات فاختفت. وأن حُفَّاظا قتلوا، فذهب بعض القرآن معهم. 
(11) ويثبتون آيات في صحاحهم مفعمة بالركاكة، والرداءة، ويثبتونها لله تعالى. ويُقسِّمون آيات الكتاب إلى ثلاثة أقسام يختلفون فيها ويتفقون، والقرآن عندهم ... 
(12) ويجعلون للقرآن قراءات سبع، وقراءات شاذة تغير أحكامه. 
(13) وتعليقا على هذا أقول: ما حاجتنا بعد إلى شهود، فقد شهد شاهد من أهلها على صدق ما نقول. 
===========================================================
(5) المضيف: هذا ما يعترف به من مساوئ في الإسلام، ولكن على أي شيء يبني رده عليك؟
الإجابة: 
(1) يتضح من كلامه أنه قلد النعامة التي وضعت رأسها في الرمال لتريح نفسها أنه لا يوجد صياد يطاردها. والعجيب أنه يحذر من ذلك الذي يرتكبه، بقوله في (ص 19) "لا يتقمصن أحد دور النعامة فيدفن رأسه في الرمال" وانطبق عليه المثل القائل: "إللي على راسه بطحة بيحسس عليها"
(2) كيف دفن رأسه في التراب؟ دفنها عندما قد أنكر سيادته التراث الإسلامي ونعته بالأكاذيب المشوهة فقال في (ص 5): هذا التراث المفعم بالأكاذيب المُشَوِّهة للإسلام.
(3) بل أوضح موقفه من هذا التراث قائلا في (ص 5): "وغير ذلك أوصاف كثيرة عندهم نكفرها.  
(4) ثم وجه اللوم إلى أهل الحديث والروايات قائلا في (حاشية ص 26): "إن أهل الروايات [أي الحديث] قد نسبوا لرسول الله العديد من الأكاذيب تحت مسمى الحديث الشريف ... فتشوَّه فهمهم .. وتخلفت الأمة وتمذهبت بسببهم" 
(5) وقد اتخذ من موقفه التكفيري للأحاديث قاعدة للرد على التساؤلات التي أثرناها، زاعما أن ما نقوله هو نفس آراء أصحاب الرواية والأحاديث الخاطئة، وهذا ما أجاب به ردا على كل تساؤلاتنا بطول الكتاب وعرضه فقال:
1ـ في (ص 17) "بنى القمص زكريا بطرس (هو وأمثاله) هجومهم على الإسلام والقرآن بناء على معطيات عدة منها: أن التراث الموجود عند كل من السنة والشيعة غني بالأكاذيب المدسوسة صراحة في الدين: مثل أكذوبة جمع القرآن بعد موت النبي، ووجود شيء غريب اسمه النسخ في القرآن، إضافة لمئات ومئات القصص المكذوبة على النبي وصحابته. 

2ـ وفي نفس الصفحة أضاف قائلا: "لقد حذرت أنا شخصيا من إغماض البصر عن مثل هذه البلايا منذ سنوات عدة. وطلبت في لقائي بقناة النيل للثقافة على الهواء مع المدعو بعبد المهدي (أستاذ الحديث) في 15/7/2004م أن يراجَع التراث من الألف إلى الياء، ولكن المذكور هو وأمثاله يرفضون المس بأي من بلايا الروايات التي صحح البعض منها مما يدرسه لطلبته وفيه ما فيه من الإساءة لدين الله تحت مسمى التراث، والأئمة"
3ـ ويقول في (ص 129) "وهذا الكلام الذي يقوله زكريا هو أيضا ترديد لما يقوله بعض أهل الرواية من أهل السنة، .. وقولهم ليس هو بالذي يعول عليه"

============================================================
(6) المضيف: ما تعليقك على اللقب الذي لقبك به (زكريا بطرس أكبر طليعة من طلائع الإرهاب عرفتها مصر)

الإجابة:
(1) هذا فعلا ما لقبني به المؤلف في (ص8) "زكريا أكبر طليعة من طلائع الإرهاب عرفتها مصر"

(2) وأعاد نفس العبارة على غلاف الكتاب الخلفي.
(3) ولست أدري لماذا قال ذلك؟ هل هددت أحدا في حلقاتي؟ أو أشهرت السيف في وجه من لا يقبل كلامي؟
(4) إني أصلي من أجله ليسامحه الله، وإني أعلم أنه يقول ذلك لشعورة بالضعف فأرجو له نعمة من الله. 
(5) كما أصلي أن يكمل الله عمله ويكشف عن حبه للنفوس المخلصة في البحث عن الحقيقة.
============================================================
(7) المضيف: ألك تعليق على ما ذكره بخصوص العجز عن الرد على تساؤلاتك؟
الإجابة: إقراره بالعجز عن الرد على أسئلتنا:
(1) يرفع المؤلف مرثاة حزينة بخصوص الرد على تساؤلاتنا (ص 19) قائلا:
(2) ستظل علامات الاستفهام تحوم حول الشبهات التي أثارها [القمص زكريا بطرس] والتي لم يتصدى لتفنيدها أحد.
(3) أو تصدى البعض لها، ولكن بباطلٍ ظاهرِ الفساد، مما يزيد وجاهة شبهاتِه عند من فتنوا به على شاشة التلفاز اليومية. 
(4) والمؤلف على حق، وما يؤكد ذلك هو ما قرره الأستاذ عبد الفتاح عساكر في ندوة هالة سرحان عن رضاعة الكبير قائلا: "لا أستاذنا هذا [يقصد الشيخ عبد المهدي عبد القادر أستاذ الحديث بالأزهر] ولا غيره يقدر يرد عليه [أي على القمص زكريا] لأن معه روايات (أي أحاديث نبوية كمراجع موثقة).
7ـ وإني أصلي أن يشرق الله بنوره في قلوب الجميع لمعرفة الحق الذي يحررهم. آمين.
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